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"Digital smart revolution" الذكيةللثورة الرقمية  ،المسبوق رالجتياح غيحالة افي ضوء 
1
أنترنت بمكوناتها الثالث: ، 
Artificial intelligenceللذكاء االصطناعي""، إضافةً Big data3" والبيانات الضخمة "Internet of Things2األشياء "
4
"، 
 ىلعأثر هذه الثورة على القانون، السيما قدرتها عن في األوساط الفقهية يكثر الحديث  ،مختلف العلوم اإلنسانية بما فيها القانونية
 Justice" ة"تنبؤي"العدالة الفيما يعرف اليوم بـــ: الوصول لعدالة قانونية أكثر موثوقية، إلى مساعدة المؤسسة القضائية 
prédictive"5فإن لها جانبها  6العدالة كما لها جانبها اإلنساني وبأنالترابط القائم بين القانون والرياضيات، عيدةً بذلك التذكير ب. م
في الوصول إلى العدالة ال يخرج معتبرين أن . 8، وكالهما يجتمعان في عنصر مفصلي واحد هو: "التنبؤ"7الرياضي اإلحصائي
 وفق مفهومعن استخدام مجموعة من المهارات والخبرات القانونية في تحليل وفهم النص القانوني والظروف المحيطة به، جوهره 
                                                           
–1780ذلك بعد الثورة الصناعية األولى )، و"Fourth Industrial Revolutionبـــ: "الثورة الصناعية الرابعة" . تعرف هذه الثورة كذلك،  1
( التي آتت مع اختراع الكهرباء، وصواًل إلى 1950–1880( التي تمثلت باختراع المحركات البخارية، مروًرا بالثورة الصناعية الثانية )1850
( مع الثورة الرقمية الذكية، لمزيد من 2016( مع عصر البرمجيات وعلوم الحاسوب، وانتهاًء بالعام )2020–1970ورة الصناعية الثالثة )الث
 التفاصيل راجع،  
K. Schwab, The Fourth Industrial Revolution. Publisher: Penguin Books Ltd. 2016, spéc, p. 22s. G. Babinet, 
L’ère numérique, un nouvel âge de l’humanité: cinq mutations qui vont bouleverser notre vie. Le Passeur, 2014, 
spéc, p. 41s.  
2. K. Ashton, That 'Internet of Things' Thing, RFID Journal, 22.06.2009. D. Shewan, The Internet of Things is 
already here and there’s nothing you can do about it, 2015. Disponible sur Net. B. Benhamou, L’internet des 
objets. Défis technologiques, économiques et politiques, Esprit, vol. 3-4, mars/avril 2009.  
3. Chaque seconde, l’humanité produit 6000 tweets, 40 000 recherches Google, et 2 millions d’emails. D’ici 
2019, le trafic web mondial surpassera 2 zettabytes par an. Voir, F. Humbert, Big Data : la nouvelle matière 
première de l’entreprise, à côté du capital et du travail, In Le Nouvel économiste, n° 1600 Cahier n°2, du 16/22-
2- 2012, p. 67s.  
. ميشيل نيجنفيتسكي الذكاء الصناعي، الطبعة األولى، دار المريخ للنشر، 2017. عبير أسعد، الذكاء الصناعي، الطبعة األولى، دار البداية، 4
 ،172. ترجمة على صبري فرغي. إصدارات، مجلة عالم المعرفة، العدد رقم 1945قعه ومستقبله، . آالن بونيه، الذكاء الصناعي، وا2004
1993 . 
Droit de la robotique, "Livre blanc". Sous dir, A. Bensoussan et R. Champion. En partenariat avec le cabinet 
Avocats Lexing et la société Primnext et Syndicat des machines et technologies de production (SYMOP), Publié 
par le SYMOP, 2017, p, 29s.  
"، العدالة Justice analogique"، العدالة التناظرية "Justice quantitative. تتعدد التسميات القانونية لهذ العدالة بين: العدالة الكمية "5
"، العدالة Justice prévisible"، العدالة االستشرافية "Justice isométrique"، العدالة المقياسية "Justice normativeالمعيارية "
" المستمد من المنظومة Justice prédictive".... ولكن المستقر حولها مصطلح العدالة التنبؤية " Justice simulativeالتصويرية "
". علماً بأن فكرة العدالة التنبؤية هي فكرة حديثة نسبياً، وتعود بدايتها إلى النصف الثاني من القرن Predictive Justiceاألنكلوسكسونية "
يث عنها لم دالماضي، تحديداً أواخر ستينيات القرن الماضي وابتدأ في الواليات المتحدة األمريكية لتنتقل بعد ذلك إلى الدول األوربية، إال أن الح
ر والطروحات الفردية حول فوائد الدخول في هذا المفهوم، السيما قدرته على الحد من الخطأ القانوني في الحكم القضائي يكن سوى في إطار األفكا
ائي ضوالبعد االستشرافي للعدالة الخالية من األخطاء، عبر استخدام مجموعة من التقانات عبر اللوغاريتمات التي تحاول استقراء االجتهاد الق
 ي ذلك، وتحليله،. راجع ف
Archives de Philosophie du droit (APD), La justice prédictive. T 60, éd. Dalloz, 2018, 398P. J-C. Marin, La 
justice prédictive. Allocution à la Cour de cassation. In Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de 
cassation (Dir.), La justice prédictive. Paris : Dalloz, 2018, 122P. La Guide de la justice prédictive, Livre blanc 
de la Justice Prédictive juin 2018. Pub. Le Comité éthique et scientifique de la justice prédictive, Predictice. 
Disponible sur Net. Justice prédictive : évolution, révolution ? Actes du colloque organisé le 23 mai 2017 par 
la Cour d’Appel de Paris. L. Larret-Chahine, La justice prédictive : nouvel horizon juridique, 11 juillet 2016. 
Disponible sur Net. 
6. C. Bléry, L'obligation de motiver les décisions de justice était-elle révolutionnaire en 1790 ? Histoire de la 
Justice (RHJ), année 1991, n° 4, Pp. 79-97. La romanistique et la notion de jurisprudence in droits. Revue 
française de théorie juridique, n° 4, 1986, Pp. 149-160. Y. Le Bohec, Histoire romaine. Textes et documents, 
1997, p, 33s.  
7. S-D. Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile. 
Bachelier, 1837. N. Bernoulli, De Usu Artis Conjectandi in jure. (Bâle, 1709). Journal Electronique d'Histoire 
des Probabilités et de la Statistique, juin 2006.  
8. Le concept de prédiction jurisprudentielle en lui-même « a été proposé il y a plus d’un siècle déjà par le 
réaliste américain Holmes lors d’une conférence prononcée à Boston en 1987 [...] : « Ce que j’entends par Droit 
ce sont les prophéties de ce qui sera concrètement décidé par les tribunaux ». Cf. G. Zambrano, Précédents et 
prédictions jurisprudentielles à l’ère des big data : parier sur le résultat (probable) d’un procès. 2015, hal-
01496098. 
                                                                           
 
 
 ىيبقذلك أن السؤال . 10شعر القاضي أن ما ينطق به هو: "العدل"ت   9قانونيةنبوءة ضمن "، Legal analyticsالتحليالت القانونية "
 .11تحكم؟وكيف  تحكم؟بماذا وهو: ...  "ةتنبؤياللدى نظيرتها "أو في العدالة التقليدية أكان سواء  واحداً،
 لدعوىامدى موثوقية في من هنا تأتي فكرة هذه الورقة البحثية التي تحاول، عبر دراسة قانونية تأصيلية معمقة، البحث 
يقينية بمصير الدعوى شبه الالمعرفة لجهة  ،في الفقه األنكلوسكسوني والالتيني ةتنبؤيالدالة عوفق مفهوم ال القضائية في العصر الرقمي
على موثوقية هذه الدعوى، عدالة ال هفرضها هذتبهدف توضيح التحديات التي ، 12الخسارةكام لجهة لجهة الربح أو كان إن القضائية 
النسبة بخصوصاً ، افي ضوء الفرص التي يجب استغاللها لالستفادة منه موثوقيةهذه الفي زيادة  اكما اإلمكانيات المتاحة أمام نجاحه
 وصوالً لفهم كيفية التعاطي المستقبلي مع هذه العدالة والمتغيرات التي ستحملها على هذه الدعوى.  .لنا نحن الفقهاء العرب
بلور والتكون في المجتمع الغربي، وذو مع التأكيد والتذكير بأن المفهوم المؤطر لهذه العدالة ال يزال حتى حينه، قيد الت
خصوصية تتجاوز اإلدراك البشري الحالي. ذلك أن نتائجها وتبعاتها ال تزال غير محددة التصور حتى حينه، إن كان من حيث هذه 
. كون صوابلذلك فإن أي حديث قاطع عنهما يبقى قاصراً يجانب ال الخيارات المتاحة أمامنا لتحويلها لفرض.من حيث التحديات أو 
"، لفكرة المـ ستطاع Human abilityمثلما هكذا حكم، إنما يزن المستقبل بقواعد الحاضر كما يملي نتائج الـم مكن البشري "
"، بما يخالف منطق األمور والتطور. رغم ذلك، تبقى هذه الدراسات لها أهميتها الكبرى، كونها Artificial capacityاالصطناعي "
بالنسبة  ،عل من الجهود الفقهية والتشريعية الغربية في توضيح هذه العدالة وطبيعتها القانونية، كما تشكل أرضية هامةتبين الجانب الفا
، بما فيها حالة االنقسام الواضح حول هذا المفهوم والفائدة المرجوة 13لفهم هذا المفهوم والموقف الغربي منه لنا نحن الفقهاء العرب
 . 14منه
                                                           
أحد مؤسسي المدرسة الواقعية القانون، القانون ليس سوى النبوءات التي يتوصل إليها قضاة المحاكم   .W. HolmesOوفقاً للفقيه األمريكي  9 .
 في أحكامهم. وضمن هذا المفهوم "النبوءة" ولدت فكرة وهاجس معرفة ماهي االحتماالت الترجيحية لنجاح أو فشل الدعوى التي يمكن أن يتقدم
بإدخال بعض البيانات  1963" في العام R. Lawlorبيراً للمتقاضيين ولموكليهم. حيث قام المحامي األمريكي "بها المتقاضي، مشكلةً هاجساً ك
بطية االخاصة بإحدى الدعاوى لديه لمعرفة احتماالت النجاح والفشل فيها، ومن ثم تبعه باحثون قانونيون آخرون بمعادالت حسابية واحتمالية وتر
" بوضع نموذج رياضي للعدالة التنبؤية تناول خاللها J. Blackmanلي في قضية ما. وحديثاً قام الباحث األمريكي "بهدف استقراء الحكم المستقب
قام فريق من الباحثين األمريكيين والبريطانيين في مجال  2016. وأخيراً في العام ٪75أحكام المحكمة العليا األمريكية بمعدل موثوقية وصلت لحد 
ون وعلم النفس بوضع برنامج خوارزمي قادر على استقراء مجموعة من أحكام المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان، بمعدل موثوقية المعلوماتية والقان
 .  ٪80وصلت إلى 
O. W. Holmes, La voie du droit (1897), Trad. L. De Sutter, Dalloz, 2014, p. 9. R. Pound, Mechanical 
jurisprudence. Columbia Law Review 1908, p. 605 s. R. C. Lawlor, What Computers Can Do: Analysis and 
Prediction of Judicial Decisions, American Bar Association Journal 1963, p. 337 s. R. Keown, Mathematical 
Models for Legal Prediction. Computer/LJ 1980, p. 829 s. J. A. Segal, Predicting Supreme Court Cases 
Probabilistically: The Search and Seizure Cases (1962 –1981). American Political Science Review 1984, p. 
891s. A. Aft, J. Blackman, C. M. Carpenter, F. Scotus, Crowdsourcing a Prediction Market for the Supreme 
Court. Northwestern Journal of Technology & Intellectual Property 2012, n° 10, p. 125 s. J. Blackman, M. J. 
Bommarito, D. M. Katz, Predicting the Behavior of the Supreme Court of the United States: A General 
Approach. SSRN Electronic Journal 21 juill. 2014. Travaux sur un échantillon de 584 décisions de la CEDH. 
N. Aletras, D. Tsarapatsanis, & other, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: à 
Natural Language Processing perspective. Peer Journal of Computer Science 24 oct. 2016. 
10. Etudes juridiques Sous la direction de N. Molfessis, La Cour de cassation et l'élaboration du droit. 
Economica. 2005. J-P. Andrieux, Histoire de la jurisprudence, Les avatars du droit prétorien., op, cite, p. 1s, p. 
14s, p. 283s. 
11. L-M. Augagneur, D’où jugez-vous ? Un paradoxe entre justice prédictive et réforme de la motivation des 
décisions. JCP G, n° 13, 2018, Pp. 582-585. 
لموثوقية، تعمل بعقيلة حسابية قادرة على منحنا هذه ا . العدالة التنبؤية باعتبارها علماً رياضياً قائم على األرقام والحسابات وفق برامج لغورتماتية12
 ما يجعل النتيجة التي تشير إليها هذ العدالة من الناحية الرقمية أقرب للموثوقية الرقمية.
لتكييف ل. مخطئ من يعتقد أن هذا األمر سيكون بعيداً عن النظام القانوني في أي دولة، حيث بدأت العديد من الدول تتحضر وتحضر خريجيها 13
لى هذه ع مع هذا الوجه الجديد من العدالة، حيث بدأت العديد من المراكز القانونية الخاصة بتأهيل الحقوقيين والمحامين بتدريب المنتسبين إليها
ه عدد من الجامعات ض بالتكنولوجيا بالتعاون مع القطاعات الحكومية والتعلمية المختلفة. السيما في إطار برنامج التنبؤ للتعليم والبحث الذي تنه
طالب في جامعة نيم والذين من المفترض أنهم دخلوا سوق العمل في  600تدريب حوالي  2017والمدارس القانونية الفرنسية، حيث تم في العام 
 افتتحت الجامعة دبلوم خاص بالعدالة التنبؤية.  2019، وفي السنة الحالية 2018العام 
L’avenir de la profession d’avocat. Entretien avec M-A. Peyron. In Le nouvel économiste, 8 septembre 2017. 
AP Rédaction, L'université de Nîmes ouvre un diplôme en Justice prédictive. Affiches Parisiennes, Droit, 
Actualité du droit. 08 février 2019. Disponible sur Net.  
على حجم المقاالت القانونية حوله، لنستبين حجم والتخوف الذي يبديه البعض، والحماس واالندفاع الذي يبديه البعض اآلخر،  يكفي االطالع. 14
طرق لأمام الالمباالة التي يبدها آخرون. بين من يرى فيه وبحق مرحلة تمهيدية ستفضي إلى ثورة معرفية حقيقة، تعيد تعريف مفهوم العدالة، وا
ا وآليات البناء القانوني الخاصة بها. وبين من يرى فيه تهديد للمفهوم الفلسفي للعدالة القضائية، وبين من ال يرى فيه أكثر من جهاز المفضية إليه
 جديد مساعد للقاضي في عمله. 
La justice « prédictive » : risque ou opportunité ? Retour sur le colloque organisé par l’Ordre des avocats au 
Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. 15 février 2018. In Rapport sur « L’open data des décisions de justice 
» remis à la ministre de la Justice le 9 janvier 2018 par Loïc Cadiet, professeur à l’École de droit de la Sorbonne. 
 
 
غاية البحث ليس الخوض في قواعد الدعوى القضائية في التشريع الفرنسي أو العربي بالتأصيل والتحليل،  وهنا نشير إلى أن
ة"، ضمن نبؤيتبل البحث في أثر ومنعكسات البيئة الرقمية على موثوقية الدعوى القضائية في المفهوم المتعارف عليه بــ: "العدالة ال
رنسي، مع اإلضاءة ما أمكن ذلك على التجارب األنكلوسكسونية. عليه، فكرة البحث ال تمثل منظومة العدالة القانونية في التشريع الف
ي المدرسة ة على الدعوى القضائية فتنبؤيدراسة قانونية تقليدية، بقدر ما تمثل عصفاً ذهنياً هدفه فهم ماهية وكينونة أثر هذه العدالة ال
أملى علينا االعتماد على قاعدة مرجعية فقهية غربية تنوعت بين المدرسة الالتينية علماً بأن هذا الواقع البحثي الحداثي  الفرنسية.
 واألنكلوسكسونية، إضافة إلى العديد من البحوث والدراسات القانونية اإللكترونية ذات الصدقية العلمية، السيما التابعة للموقع الرسمي
ل دراسة من خالل الذي سيتناو ،حث ال عليه، كونها تبرز مدى ِجَدته وأصالتهللمشرع الفرنسي والبرلمان األوربي، ما ي َعدُّ نقطة للب
إطارية توضيح التحديات التي يفرضها هذا المفهوم الجديد على موثوقية الدعوى القضائية، واإلجراءات الواجب القيام لتحويل هذه 
 دعوىقية البقدر ما تزيد من موثو ،ةتنبؤيالعدالة الذه ك أن هذلالتحديات لفرص ترتقي لزيادة موثوقية الدعوى القضائية، ال الحط منها. 
 ضعف من هذه الموثوقية إنسانياً. بقدر ما ت   ،رقمياً 
 
 األولالمطلب 
 رقميا   الفرصة ... زيادة موثوقية الدعوى القضائية
 كثر مصداقيةأ"رقمياً" تجعلها  ،التي تعتمد على برامج الخوارزميات الرياضيةة تنبؤيالفي العدالة طبيعة الجانب الرياضي 
 ضمن ،حول فرص نجاح أو فشل النزاع القضائيبالثقة له توحي مؤشرات رقمية ها عطي المتعامل معيو، للتحليل القانوني للدعوى
ذه بالتالي، اعتمادها التحليل الرقمي، الذي يعزز من ه .يمكن على أساسها تحديد الخيارات المستقبلية في هذا النزاعرؤية استشرافية 
لتنبؤي أوالً، ا على المتأثرين بهذا النزاع، ما يوجب فهم طبيعة االرتكاز الرقمي في هذا التحليلالفرص يفترض به أن يعود بالنفع 
 واألثر المترتب عليه بالنسبة للمنتفعين من هذا التحليل، ثانياً. 
 للدعوى القضائية"  القانوني لرتكاز الرقمي في التحليلالقضائي "لجهة التحليل ا-أول  
 يما لجهة الترابطالس ،ة يقتضي البحث في ماهية ومفهوم هذه العدالةتنبؤيالقضائي الرقمي في العدالة الفهم طبيعة التحليل 
القانون الرياضيات والدور الذي تلعبه هذه األخيرة ضمن القانون، وصوالً لتحديد آلية العمل الذي تحقق هذه العدالة بين  القائم
 نبوءتها فيه. 
 المفهوم والفلسفة .... من القانون إلى الرياضيات .1
م هائل ، عبر تحليل كماالمؤشرة للتصور األكثر رجاحةً لنزاع قانوني ة بكونها مجموعة المعطيات تنبؤيتعرف العدالة ال
بالتالي هي في كينونتها، تحليل بياني رياضي لجملة من المعلومات  .15من البيانات القانونية وفق عملية الحسابات االحتمالية
لتمازج اتمازجاً بين الرياضيات والقانون. علماً بأن هذا بذاته ما يشكل  ،القانونية وفق مفهوم االحتماالت األكثر رجحاناً في التحقق
 بالثورية. ثانيهما ، وةبالتقليديأوالهما توصف ليس األول، حيث يمكن التمييز في ذلك بين مرحلتين: هما بين
 القانون والرياضيات ... العالقة التقليدية .1.1
االرتباط التاريخي للقانون مع الرياضيات، كعلم إحصائي استبياني قائم على معالجة االحتماالت يكاد يكون متجذراً 
ي التاريخ القانوني، تحديداً في إطار مفهوم احتمالية العدالة، وقدرتها على استشراف الحل القضائي لنزاع ما من خالل ف
 . 16األحكام القضائية السابقة
لكن الموقف من هذه االحتمالية الرياضية، لم يكن على ذات السوية بين المدرسة القانونية الالتينية ونظيرتها 
فنظراً لموقف المدرسة الالتينية المتشدد من مفهوم السابقة القضائية، وعدم اعترافه بالدور المصدري  .17األنكلوسكسونية
لالجتهاد القضائي في بلورة النص القانوني الحاكم للنزاع، باعتبار القاضي الناطق بالتشريع ال الصانع للقانون
18
، لم تكن 
                                                           
Disponible sur Net. A. Garapon, Les enjeux de la justice prédictive, Revue pratique de la prospective et de 
l’innovation, octobre 2016. C. Nourissat Justice, Justice prédictive et profession d'avocat : entre fantasme(s) et 
réalité(s), JCP G, n° 30-35, 2017, p. 878. S. Dhonte, La justice prédictive ne tuera pas le métier d’avocat. Gazette 
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juridique, n°637 du 17 déc. 2015. 
15. L. Cadiet, L’open data des décisions de justice, Mission d’étude et de préfiguration sur l’ouverture au public 
des décisions de justice, Ministère de la justice, 2018. Document disponible sur le site de la Ministère de la 
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lois". Livre 11ème Chapitre VIème. Œuvres complètes. Éd, Édouard Laboulaye et Garnier Frères, 1875. W. 
                                                                           
 
 
ا اهتماماً ملموساً. وذلك بخالف واقع الحال في المدرسة عيرههذه المدرسة تسلط الضوء على هذه العالقة أو ت  
ي على ترجمتها على أرض الواقع ف ،األنكلوسكسونية التي عمدت ومنذ زمن بعيد رغم افتقادها للتأسيس العملي المساند
ي بناء ف ضوء القدر المحدود والضعيف من النشر القضائي لألحكام القضائية، إلى دراسة هذه العالقة والتأسيس عليها
  .19الجرمي ود  عدالة حسابية قائمة على مفهوم االحتماالت الرياضية، السيما في القضايا الجنائية والعَ 
، رغم تواضعها ومحدودية انتشارها، إال أنها أسست ورسخت في التقليدية بين القانون والرياضيات هذه العالقة
ها أن الحق هو ما تنطق به المحاكم وفق احتمالية تواترية مبنية النظام القضائي األنكلوسكسوني، لفكرة أكثر عمقاً مفاد
. واليوم مع بروز عولمة القانون والتزاوج الحداثي بين القانوني والمعلوماتي، أضحت 20على رجاحة األحكام القضائية
من هنا ولدت المرحلة الجديدة من العالقة الثورية بين  .الظل، هي الرؤية األكثر سطوعاً في هذه الرؤية التي طالما كانت 
 القانون والرياضيات في النـظامين األنكلوسكسوني والالتيني. 
 
 
 القانون... العالقة الثوريةالرياضيات و .1.2
 منذ خمسينيات القرن الماضي، ومع ثورة المعلوماتية، أخذت العالقة بين القانون والرياضيات بعداً آخر، تمثل بدوره
، 21بمرحلتين متتاليتين مترابطتين. األولى: تمثلت ببروز الرياضيات الذكية "الخوارزميات" المولدة لعصر المعلوماتية
العالقة، هذه إن كانت و. 22والذاتي امتداداً لها، تمثلت بالذكاء االصطناعي بمفهومه المستند للتعلم العميق د  ع  والثانية: التي ت  
عالقة احتمالية حسابية تعتمد الجهد البشري إلى عالقة تعتمد على "الجهد اآللي" الحساب الرقمي قد انتقلت في األولى من 
للحاسوب، وبالتالي لم تحمل أي جديد في جوهر وكينونة هذه العالقة التي بقيت قائمة على احتماالت ال تتجاوز الممكن 
. فإن الثانية حملت تطوراً كبيراً في طبيعة هذه العالقة البشري، وفق معادالت حسابية يقوم بها الحاسب بدالً من اإلنسان
 "، لفكرة المـ ستطاع االصطناعي غير المحدود " Limited Human Ability " المحدود تجاوز نتائج الـم مكن البشري
Unlimited Artificial Capacity أو استبيانية تقوم على مجرد عملية حسابية أو إحصائية د  ع  العالقة لم تَ ". ذلك أن هذه ،
عملية تحليلية استشرافية تنبؤية، تتجاوز مجرد القيام بعمليات حسابية وطرح احتماليات قائمة على الحساب أضحت وإنما 
م نتائج واستبيانات مستنبطة عبر مجموعة من المخرجات المرتبطة بمجموعة من المدخالت التي يتقدإلى الرقمي الصرف، 
"، Human Abilityقانونية بعضها متوقع واآلخر غير متوقع، بعضها ضمن الـم مكن البشري "تتيح الوصول إلى نتائج 
"Artificial Capacityضمن المـ ستطاع االصطناعي "اآلخر و
تحديد السلوكيات القانونية من ذلك على سبيل المثال، . 23
ام للنظام القضائي والسوابق القضائية، لبعض األفراد حيال بعض المواضيع أو األحكام بالنسبة للقضاة، والتوجه الع
والمؤسسات القضائية، سواء في إطار محاكم الموضوع، بدرجتيه األولى أو الثانية، أو بحسب طبيعة التخصص القانوني 
لهذه المحاكم، المدنية والتجارية والجزائية والشرعية واإلدارية .... أو محاكم القانون، وسواء في إطار التنوع الجغرافي 
والمكاني، وكذلك االمتداد الزمني السابق المؤكد، والمستقبلي االستشرافي.... وما هي احتماالت الترجيح في هذه النزاعات، 
ليس من خالل األحكام القضائية فقط واالجتهاد القضائي المستقر، بل حتى من خالل إجراء التقاطعات بين الفقه واالجتهاد، 
                                                           
Dross. Retour aux sources. Revue Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques, 2003, Pp. 155-188. V. Forray, La 
jurisprudence, entre crise des sources du droit et crise du savoir des juristes, RTD civ. 2009, p. 463. 
19. S-D. Poisson, Recherches sur la probabilité des jugements en matière criminelle et en matière civile, op, cite. 
N. Bernoulli, De Usu Artis Conjectandi in jure. (Bâle, 1709), op, cite.  
20. E. Barbin et Y. Marec, Les recherches sur la probabilité des jugements de S-D. Poisson, Histoire & Mesure, 
1987, n° 2, p. 39. 
21. L. Loevinger, Jurimetrics - The Next Step Forward. Minnesota Law Journal, 1949. L. Loevinger proposait 
la création d’une nouvelle science «Jurimétrique» définie comme «L’application de la méthode scientifique à 
l’étude du Droit», dont le but était le « Calcul des probabilités des décisions judiciaires ». F. Kort, Predicting 
Supreme Court Decisions Mathematically: A Quantitative Analysis of the « Right to Counsel » Cases. The 
American Political Science Review, n°51(1), p. 1, mars 1957. Reed C. Lawlor What Computers Can Do: 
Analysis and Prediction of judicial Decision. American Bar Association Journal, n°49, p. 337, avril 1963.  
د  التعلم العميق أحد صور التعلم اآللي األكثر تطوًرا في مجال الذكاء االصطناعي، كونه يقربه من الذكاء الطبيعي وفق المهارا22 البشرية  ت. ي ع 
 المتعلقة بالتعلم والتفكير.
M. Tual, Comment le "Deep learning" révolutionne l’intelligence artificielle, Le Monde.fr 28 juillet 2015. Le 
Cun, Y. Bengio and G. Hinton, Deep learning. Nature, 521 (7553), 2015. Pp, 436-444.  
23. D. Meillet, Justice prédictive : quand la technologie rencontre le droit. 2016. Disponible sur Net. 
 
 
 25األوربيأو على المستوى اإلقليمي  24الفرنسي وضوع، إن على المستوى الوطنيالتشريع وأراء الفقهاء حول المو
 . 26والدولي
ت تخدد ضمن الرؤية العامة والتفصيلية لهذه المدخالت، وطبيعة النتائج إنما مختلف هذه النتائج واالستبيانات بحيث أن 
وصوالً لنتائج  ،"Out of the boxالصندوق"، "الممكن الوصول إليها ضمن مفهوم تفكيري أقل ما يقال عنه أنه: "خارج 
استناداً ". لكنها تبقى ممكنة التحقق والوقوع، Impossible Resultsفي المفهوم الوصفي البشري اآلني تبدو مستحيلة "
 Big Data needs Thick"، "البيانات الضخمة تحتاج لتفكير ضخمإلى المقولة الخوارزمية األكثر شهرة اليوم: "
Data"27!  ة وجوهرها، التي ال يمكن أن تكون مجرد مجهود بشري فردي، ما يوجب البحث تنبؤيفلسفة العدالة التلك هي
 في االحتياجات المطلوبة لتبلور هذه المفهوم.
 الحتياجات واآلليات  .2
المادية على مستوى االحتياجات كان إن المساعدة ة يتطلب تضافر جملة من العوامل تنبؤيالعدالة الالوصول إلى 
 على مستوى االحتياجات المنهجية والفكرية. كان أو  ،واللوجستية
 على المستوى اللوجستي .2.1
ة لعناصر عدة لتتحقق. األول: آالت تعمل بالذكاء االصطناعي أو ما يمكن تنبؤيضمن هذه الفرضية تحتاج العدالة ال
"، ومن ثم تكمين هذه اآلالت الذكية Machine Deep learningتسميته باآلالت الذكية أو التي تعمل بالذكاء المعمق" "
" من حيث الصياغة والتحليل والفهم Natural langage processingمن القدرة على المحاكاة وفهم اللغة "البشرية" "
اني. ثالمصطلحي واللغوي للمرادفات، والترابطات القائمة بينهما، والمعاني الفعلية والمجازية لها، وهو ما يمثل العنصر ال
"، بفهم الكلمة والترابط القائم Dependency parserوأخيراً، القدرة على التفكير أو التحليل المستقل عن إرادة البشر "
والقدرة على الربط والتحليل بين مختلف الكلمات ومعانيها ومرادفاتها، بين ذات القضية والقضايا األخرى،  ،بينها وبين غيرها
تبيان المعلومات التفصيلية المتعلقة بالمحكمة التي صدر إضافةً لوقراءة التوجه العام للقضاء والخطوط العامة المحددة له، 
. وغيرها من الفرضيات اللوغارتماتية التي تتناول مختلف األسئلة الفكرية التي فيها الحكم، والتاريخ القضائي في قضية ما ..
مع ترك احتمالية هامش معين للتفكير والتحليل الخالص لهذه كل ذلك  .قد ترد على ذهن المحلل البشري لهذه النصوص
 . ، وفق ما يقتضيه مفهوم وفلسفة هذه العدالةاآلالت في هذه التقاطعات
عدالة ليست عملية فردية بالمطلق، بل هي عملية جماعية، تشاركية تصل حد االستقاللية. فهي عملية بذلك، هذه ال
جماعية بالمعنى اإلنساني كونها تحتاج لتضافر جهود وخبرات إنسانية متعددة، باختصاصات مختلفة، بين علوم اللسانيات، 
اف إليهم أهل التخصص من علوم القانون بقسميه العام وأهل االجتماع، وعلم النفس، وعلوم الحاسوب والخوارزميات، يض
دؤوب لمدد زمنية طويلة يتجاوز الفكر الفردي إلى والخاص، وبمختلف فروعه التقليدية والحداثية، ضمن عمل جماعي 
عمل داً لالفكر الجماعي. كما أنه عمل تشاركي يتقاطع فيه الجهد اإلنساني الجماعي مع الجهد الرقمي، ما يشكل تقاطعاً جدي
فإن كان له الدور في مدخالتها والبرامج اللوغارتماتية  .فهذه العدالة ليست نتاج الفكر البشري الخالص. 28ةاإلنسان واإلنسآل
التحليلية لهذه المدخالت، فإن ليس له كل الدور في مخرجاتها التي تنطوي على مفهوم الترجيح الذي يعتمد على مفهوم 
ذه البرامج الذاتية الذكاء "اإلنسآلة" التي تعمل ضمن مروحة متوقعة، من الذكاء البشري، وغير التفكير الذاتي المعمق له
                                                           
حول قضاة االستبعاد اإلداري من األراضي الفرنسية، والتي أثبتت أن  2016إلى التجربة التحليلية التي أجريت في العام يمكن أن نشير هنا  24.
 هذه األحكام إنما آتت انعكاس لهؤالء القضاة، وتوجهاتهم القضائي. 
M. Benesty, L'impartialité des juges mise à mal par l'intelligence artificielle. In Village de la justice, Tribunes 
et point de vue du 24. 03. 2016. S. Slama, Question préjudicielle sur le droit d’être entendu par l’administration 
préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français OQTF. Actua. Droits-Libertés du 
CREDOF, 19. 03. 2013. 
فريق من الباحثين األمريكيين والبريطانيين في مجال المعلوماتية والقانون وعلم النفس  2016نشير هنا إلى التجربة التي قام بها في العام  25.
قوق اإلنسان، من خالل والتي تم من خاللها وضع برنامج خوارزمي قادر على استقراء مجموعة من األحكام القضائية للمحكمة األوربية لح
 ، أي بمعدل ثمانية أحكام قضائية لكل عشرة أحكام.٪ 80مجموعة من الوقائع، وبمعدل موثوقية وصلت إلى 
Travaux sur un échantillon de 584 décisions de la CEDH. N. Aletras, D. Tsarapatsanis, D. Preoţiuc-Pietro, V. 
Lampos, Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights., op, cite. 
" الخاص بتحديد احتماالت العود الجرمي "التكرار"، في القضايا الجنائية الذي تم اعتماده  Compasنشير هنا إلى برامج العدالة التنبؤية " 26.
من خالل  2016" لعام التي انطلقت في العام Legalistركة المحاماة ". وإلى تجربة ش2012وتبنيه في الواليات المتحدة األمريكية منذ العام 
ساعة فرض النجاح والفشل في الدعوى  48برنامج تحليلي يعتمد في قبول الدعوى والعمر الزمني للنزاع على برنامج لوغارتماتي يحدد خالل 
 ضية.مليون ملف على فترة زمنية ممتدة للخمس والعشرون سنة ما 15من خالل تحليل 
COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) est un algorithme 
d'évaluation et d'appréciation des risques de récidive utilisé par les juges aux Etats-Unis. Créé par l'entreprise 
Northpointe Inc. J. Marin, Legalist, la start-up qui finance les plaintes des entreprises : Le Monde 30 août 2016.  
27. "Big Data Needs Thick Data". T. Wang, Why Big Data Needs Thick Data. Ethnography Matters. 13 May 
2013.  
28. S-V. Wassenhove, La collaboration libérale comme vecteur d’innovations juridiques. In L'innovation 
juridique et judiciaire. Méthodologie et perspectives, (Dir.) A. Masson, H. Bouthinon-Dumas. 1re éd. Ed. 
Larcier. 2019, Pp. 95-110. 
                                                                           
 
 
متوقعة من هذا األخير تدخل في المستطاع االصطناعي! كما أنها ليست نتاج فكري رقمي لوغارتماتي خالص، ذلك أن 
التحليلية تلعب دوراً بارزاً في صدقية التحليالت طبيعة المدخالت القانونية، كما نوعية وحيادية البرامج اللوغارتماتية 
، السيما لجهة المدخالت أمراً بالغ األهمية، وفق ما 29قضية أخلقة هذه العدالة يجعلالتنبوئية التي تقدمها هذه اآلالت، ما 
إلنسان بين ا. ضمن هذه العالقة الثنائية بين اإلنسان واآللة يبرز الجانب التشاركي في الوصول لهذه العدالة 30سنبين الحقاً 
انب كلما انتقلنا إلى الجبعيداً عن اإلنسان، هذا الجانب الذي كلما تعزز، واستقل اإلنسآلة في تصوره وتطويره  .31اإلنسآلةو
تها الذي تثبت بها ذاتها بعيداً عن البشر، ضمن مفهوم القاضي الرقمي، وكلما غدا الثالث من هذه العدالة المتعلق باستقاللي
 . 32" بالخالصإنسآلياً "تنبؤياً  ،بذلك مفهوم العدالة رقمياً صرفاً 
 على المستوى اإلجرائي .2.2
كنولوجيا بتكون بمجموعها ما يمكن وصفه ت   ،ة ثمة ثالث مراحل ضرورية يجب المرور بهاتنبؤيللوصول للعدالة ال
 اإلدخال إلى الترميز وصوالً للقرار. من  تنتقل ة،تنبؤيالعدالة ال
 مرحلة اإلدخال   .2.2.1
تشكل هذه المرحلة أولى مراحل التداخل بين المعلوماتية والقانون، التي تقوم على إدخال مجموعة واسعة 
ما يمكن تسميته بــ: "قاعدة البيانات على ، معتمدة من قواعد البيانات القانونية الخام ضمن أجهزة التحليل الرقمي
. أي مجمل األحكام القضائية الصادرة من الجهاز القضائي في Big Data Judiciaire"33االجتهادية الضخمة "
  الدولة بمختلف درجاته وأنواعه، كما توزعه الجغرافي والمكاني.
هذه المرحلة حقيقة قانونية أضحت  201634صدور قانون الجمهورية الرقمية الفرنسي لعام اليوم ومع و
حيث عدل القانون الجديد العديد من المواد القانونية الخاصة بقانون العدالة اإلدارية وقانون تنظيم السلطة  .قائمة
القضائية، ملزماً األجهزة القضائية بنشر األحكام القضائية الصادرة عنها بصورة مجانية، وذلك بعد أن يتم التأكد 
. كما يمكن 35اطات المتعلقة بالحياة الخاصة والمعلومات التي قد تؤثر على الحق في الخصوصيةمن مراعاة االشتر
أن يضاف لقاعدة البيانية االجتهادية الضخمة، قاعدة أخرى ال تقل أهمية عنها هي: "قاعدة البيانات الفقهية الضخمة" 
"Big Data Doctrinalام أي التعليقات الفقهية على األحك .القضائية " التي تتناول إبراز واقع الفقه من االجتهادات
والتي تلتها الحقاً العديد ، Dalloz36القضائية، كما هو الحال في المجموعة الفقهية األشهر في التشريع الفرنسي 
 ,LexisNexis, Groupe Revue Fiduciaire, Thomson Reutersمن المدونات الفقهية من أهمها: 
Lextenso, Lexbase.37 . 
هذا النشر المجاني اإلجباري لألحكام القضائية، مع هذا المخزون المعرفي الهائل من الفقه القانوني سيشكل 
، بما ستمثله من قاعدة ضخمة من البيانات القضائية المفتوحة 38رافداً كبيراً لقاعدة البيات القضائية الفرنسية
لمرتكز الرئيس في البعد التحليلي لهذه األحكام "، التي بدورها ستكون اOpen data judiciaire39والمتجددة "
ة، من خالل بيانات تحليلية وإحصائية تنبؤيضمن مفهوم اللوغاريتمات، بما يساعد على ابراز مخرجات العدالة ال
ووضوحاً، ما يمنح أطراف الدعوى القضائية القدرة على الوقوف على الواقع الفعلي لالجتهاد القضائي  أكثر دقةً 
                                                           
29. A. Rouvroy citée par H. Malekian, Régime juridique de la prise de décision par les algorithmes à l’égard de 
l’être humain in Décision et prise de décision, Droit et cognition, Mare et Martin 2017, Pp. 66-90, spé, p. 89.  
 . راجع الفقرة المعنونة: "مرحلة الترميز" من هذا البحث.30
31. M. Bouteille-Brigant, Intelligence artificielle et droit : entre tentation d'une personne juridique du troisième 
type et avènement d'un « transjuridisme ». Petites affiches, 2018, n° 62, p. 7. O. Vix, Rencontre du troisième 
type : le robot intelligent. Defrénois, 2018, n° 24, p. 37. 
، "اإلشكاليات 2017( قراءة في القواعد األوربية في القانون المدني لإلنسآلة لعام Robotsمحمد عرفان الخطيب، المركز القانوني لإلنسآلة )
 .58-19. ص. ص. 2018والتحديات ... دراسة تأصيلية مقارنة". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية. السنة السادسة، العدد الربع، 
32. J. Kay, “How do you regulate a self-improving algorithm?”, The Atlantic,25 octobre 2017. 
33. Big Data Judiciaire (BDJ) initiales qui correspondent aussi au Base de données jurisprudentielles (BDJ). 
34. Loi n° 2016-1321 pour une République numérique. JORF n° 0235 du 8 octobre 2016. E. Dupic, La loi du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dernière réforme judiciaire du quinquennat. 2016, 
Gazette du Palais, n° 41, p. 14 
35. L'article 20 modifiant l’article L. 10 du code de justice administrative et l'article 21 modifiant le chapitre 
unique du titre Ier du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13. Loi n° 
2016-1321 pour une République numérique. JORF n°0235 du 8 octobre 2016.  
36. Fondée par Désiré Dalloz en 1845, Désiré Dalloz (1795-1869). 
37. Principaux concurrents : Wolters Kluwer1, LexisNexis, Groupe Revue Fiduciaire, Thomson Reuters, 
Lextenso, Lexbase. 
38. E. Serverin, De l’informatique juridique aux services de justice prédictive, la longue route de l’accès du 
public aux décisions de justice dématérialisées. APD, La justice prédictive, op, cite, Pp. 23-44. C. Szterjnhorn, 
L’Open access et l’édition juridique : l’exemple de la disruption Open Dalloz. Dalloz IP/IT 2017, p.97 
39. Rapp. De la Mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice, L'open data 
des décisions de justice, nov. 2017. Disponible sur Net. 
 
 
النزاع، وبما يمكن القاضي من تكوين رؤية أكثر وضوحاً للقضية القانونية المعروضة أمامه، وصوالً  من موضوع
 .40إلى القرار القضائي األكثر صواباً في النزاع المعروض
 مرحلة الترميز   .2.2.2
ن  اللوغاريتمات القانونية تتناول هذه المرحلة  ة في العالم اللغة القانونيوالتكوين اللوغارتماتي بين مرحلة تََكو 
ستقرئة من العنصر الخام "المعلومة القانونية" والرمز الخوارزمي المكافئ لها في هذا العالم. وتعتبر ـ  الرقمي الم
وم األكثر تعقيداً كونها تقفهي ة. تنبؤيهذه المرحلة هي المرحلة األكثر تعقيداً واألكثر خطورة في عملية العدالة ال
 زرمو، أي معادالت و"اللغة الخوارزميةــ: "ة القانونية أدبياً ومصطلحياً إلى ما يمكن تسميته بعلى تحويل اللغ
بالتالي هي تحتاج ألخصائيين متمرسين في المعلوماتية  .41تستطيع هذه اآلالت الرقمية الذكية قراءتها وفهمها
م األمر غير اليسير دوماً. كما أنها المرحلة التي يت ،والعلوم اإلنسانية بمختلف تشعباتها بما فيها علوم اللغة والقانون
فيها التشبيك والتقاطع بين عناصر مختلفة لموضوع معين، وتقديم القراءات القانونية الخاصة به، في ضوء نوع 
ضمن اإلجابة المبسطة لسؤال، تال ت يالقانون، أو طبيعة النزاع، أو الحدث، أو ظرف أو ظروف معينة.... بالتالي ه
ل اإلجابة التحليلية لخالصة جملة عناصر يتم معالجتها، عبر مجموعة من الخوارزميات التي تعبر بدورها عن ب
م غير عال"لنا من  "الحقيقة المتصورة" :خرج تصوراً معيناً هوماليين المعلومات القانونية التي تتقاطع فيها وت  
  "!متصور
منها القانوني ببعده الرقمي عن بعده  تَ لِ فَ ن  التي يمكن أن يَ هنا تبرز خطورة هذه المرحلة، كونها المرحلة 
فالخطورة كل الخطورة أن يكون الثاني الذي هو العلني والمقروء "حكم الحقيقة"، قد بني على األول الواقعي. 
 ليلالترميز عملية بشرية بامتياز، تسبق التحذلك أن . 42المخفي غير المعروف أنه هو من كان "المضلل للحقيقة"
لهذه المدخالت من قبل  ما يطرح قضية أخلقة هذه العدالة التي تتناول صحة المعالجات اللوغارتماتية ،الرقمي
واضعي هذه البرامج الخوارزمية، والتأكد من عدم التحيز الواعي أو غير الواعي لهم تجاه قضية أو مسألة ما، تكون 
عن عيداً فب .43لها نتائجها المباشرة وغير المباشرة على الخالصات والنتائج التي ستظهر من خالل هذه البرمجيات
األرقام ال تنطق ذلك أن ، 44فإن هذه المدخالت هي من ستحدد المخرجات ،المعالج موضوعية ودقة وكفاءة النظام
    !نيابةً عنا ال عن الحقيقة ،صراحةً أو ضمناً  لنا أو لغيرنا، أن تقولهمنها أو ما نود  ،هان  قِ لَ وإنما بما ن   ،بذاتها لذاتها
 مرحلة القرار "النتيجة"   .2.2.3
ه تتمثل بالنتائج التي تتوصل إليها هذوة، تنبؤيوحضوراً في العدالة الهذه المرحلة هي المرحلة األكثر شهرة 
تلقي مؤشرات ـ  رقمية تمنح المورسوم بيانية، ونتائج استبيانية من خالل المعالجات الرقمية عبر المرحلتين السابقتين، 
يثية معنية يهتم بها ضمن المفهوم العام، أو ضمن حما رياضية أو إحصائية لواقع االجتهاد القضائي حول قضية 
 Truth" أو مؤشر الحقيقة "Truth Titleما يمكن تسميته بعنوان الحقيقة "مبرزةً  ،القاضي أو أحد أطراف النزاع
Index"45 وفي الحالتين نحن أمام احتمالية، إما مؤكدة بالنسبة لألولى، أو ترجيحية بالنسبة للثاني، من خالل ،
دعوى ستند إليها في المطالبة القانونية ورفع البه النصوص القانونية التي ي   عنصرين رئيسين: أحدهما ثابت ونعني
القضائية. والثاني متغير، ويرتبط بطبيعة النزاع العامة الموضوعية والشخصية. حيث يمكن أن يندرج في األول 
. فو مرتبطة بالنزاعالمعايير العامة الموضوعية الخاصة بالنزاع، وفي الثاني المعايير الخاصة غير الشخصية ال
فهذه التعويضات إنما يمكن افترضنا أننا أمام نزاع قانوني حول التعويضات المستحقة نتيجة إنهاء عقد العمل، 
تحديدها، باالستناد إلى العناصر الثابتة من حيث وجود النصوص القانونية التي تحدد التعويض، وتبين الحق المقرر 
                                                           
40. Livre Blanc sur l’open data jurisprudentiel, synthèse des travaux du programme Open « Case Law », 
coorganisé par la DILA et l’association Open Law le Droit Ouvert, publié en Janvier 2017, spéc. p. 54. L. 
Lucchesi, L’Open data et la jurisprudence. In La jurisprudence dans le mouvement de l’open data Actes du 
colloque à la Cour de cassation 14 octobre 2016. JCP G, supp, n° 9, 2017. Pp, 20-24. 
41. E Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures : Langue, nombre, code, Paris : Gallimard, 2007, 528 p. 
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324. 
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des phénomènes sociojudiciaires) : JCP G 1985, I, 3213. S.-M. Ferrié, Les algorithmes à l'épreuve du droit au 
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et D. Gillot, fait à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le 15 mars 
2017, p 27s. 
44. E. Jeuland, Justice prédictive : de la factualisation au droit potentiel, Revue pratique de la prospective et de 
l'innovation 2017. Dossier 9. 
45. E. Mouriesse, Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? APD, La justice prédictive, 
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والعناصر المتغيرة ذات الطبيعة الموضوعية المرتبطة بنزاعات العمل المتعلقة بنزاعات العمل  .للعامل "القانون"
والتعويض كــ: "األقدمية، طبيعة العمل، مخاطر العمل، مكان العمل...". والعناصر المتغيرة ذات الطبيعة الخاصة 
اريخ المهني الخاص بالعامل، الوضع المرتبطة بأطراف النزاع غير الشخصية كـ: "الحالة الصحية للعامل، الت
 العائلي ...".
 له! السيما حينما تأتي بنتائج رقميةمربكةً هذه المرحلة بقدر ما قد تكون مريحة للقاضي، بقدر ما قد تكون 
ذلك أن هذه المرحلة ال تتعلق بآلية اتخاد القرار وبناء الحجة في هذا  !يفترض أنها صحيحة، لكنها تخالف توقعاته
ار، وإنما في القرار ذاته الذي يبرز بقراءات قانونية واضحة ومقروءة، لكنها في حقيقة األمر نتاج عملية فك القر
اهرها، ، كونها ال تقرأ إال في ظالعصية الفهم على القاضي الترميز آلالف وربما ماليين البيانات القانونية المشفرة
نتيجة اآلخذ بهذه الالعادي مجية خوارزمية ال يمكن لرجل القانون عملية برتنطوي على أما آلية استقرائها وتحليلها ف
العديد فع د.... كل ذلك  !يسأل عنهربما و !وسينسب الحكم إليه !بذات الوقت الذي سيحكم بها !معرفة كيفية استنتاجها
فية الطالع على كيعملية أخلقة هذه العدالة لتشمل حق القاضي باعلى امتداد إلى التأكيد من رجال الفقه الفرنسي 
معضلتين أثار بدوره معالجة هذه البرامج لمختلف المعلومات القانونية الخام وكيفية معالجتها لها، األمر الذي 
جديدتين هما: القدرة واإلمكانية. القدرة على الوصول لهذه البرامج كونها تمثل براءات اختراع محمية بحقوق الملكية 
تمتع القاضي الحالي بالمعرفة والكفاءة المعلوماتية التي تمكنه من التعامل تتعلق بمدى التي . واإلمكانية، 46الفكرية
 . 47مع هذه البرمجيات في أدق تفاصيلها
 
 لجهة المنتفعين "المؤشرات الرقمية للنتائج التحليلية للدعوى القضائية"  -ثانيا  
سواء بالنسبة  ،قمية التي تقدمها للمنتفعين من هذه العدالةموثوقية الدعوى الرقمية أكثر ما تبرز في النتائج البيانية والر
 . 48للمتقاضين، أو لجناحي العدالة "القضاة والمحامون"
 بالنسبة للمتقاضين   .1
صلحاً  مينالمتخاصالخيارات التي سينتهجها  دتلعب دوراً في تحديالقضائية من حيث الربح والخسارة،  ىموثوقية الدعو
ذلك الشخص الذي يدخل بوابة  قط د  ع  المتقاضي لم يَ ف. 49للمبدأ الشهير: "صلح خاسر خير من دعوى رابحة"تطبيقاً ، قضاءً أو 
القضاء للحصول على حقه القانوني وفق إجراءات العدالة القانونية المعتادة المعتمدة على مفاهيم العدالة والمساواة والنزاهة 
اليوم هو مستهلك قانوني لمفهوم العدالة القانونية التي يجب أن تلبي احتياجه المتسارعة في  .والحياد واالستقالل والسرعة
الواقع الزمني الذي انتقل في أداء الكثير من هذه إضافة لمراعاة ، 50الوصول إلى قضاء يحافظ على مختلف المتطلبات السابقة
. ما سيغير بشكل 51الذكاء االصطناعيوزاوج الحاصل بين القانون الواجبات من البعد التقليدي إلى البعد الرقمي، في إطار الت
القضية اليوم بالنسبة للكثير من المتخاصمين ليست في الوصول ف .52كيفية تحقيق وأداء مختلف االشتراطات السابقة منجذري 
. وضمن هذين المعطيين تلعب 53هاأقصربأضمن الطرق والوصول إليه ى ، وإنما في القدرة علة ذلك، رغم أهميبذاته إلى الحق
                                                           
األمريكيين بالحبس  ، الذي استند إليه أحد القضاة األمريكيين في الحكم على رجل من األفارقةCOMPAS. مثال ذلك، برامج العدالة التنبؤية 46
سيما الست سنوات، والذي تبين عدم موضوعية التنبؤات التي يشير إليها البرنامج، نتيجة العديد من مدخالته المتحيزة ضد األمريكيين األفارقة، 
" منح Northpointeجة له " المتعلقة بالبيئة االجتماعية المرتبطة بالعائلة واألصدقاء والتعليم، والوسط االجتماعي. وقد رفضت الشركة المنت
 ةالمحكمة قدرة الوصول إلى المعادالت والخوارزميات الخاصة بهذا البرنامج بحجة حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، ضمن قواعد براء
 االختراع والسرية التجارية والصناعية.
COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). Voir Une enquête de 
ProPublica, “How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm”, by J. Larson, S. Mattu, L. Kirchner and 
J. Angwin. 23 May 2016, p. 16. L’échec des logiciels de prévention des risques de récidive aux Etats-Unis. Le 
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رر بالغسميته ، بعيداً عما يمكن تمن عدمه فاعالً في طمأنة المتقاضي من موثوقية وصوله إلى الحق ة دوراً تنبؤيالعدالة ال
"، التي تتناول بشكل كبير احتماالت الربح والخسارة في الدعوى القضائية L'aléa judiciaire"ضائية القضائي، أو المخاطرة الق
برفعها، ومعرفة التكاليف االقتصادية واالجتماعية المترتبة عنها، والزمن المتوقع للفصل فيها، والموقف المتوقع  التي يرغب
  .L'inconnu judiciaire"54" "المجهول القانوني" :أسئلة كبيرة محورها.... وكذلك  مهنا
واقع هذا لاستشرافية نه، من حيث تقديم رؤية تفصيلية ة نفسها منقذاً لنا متنبؤيهو ما تقدم العدالة ال "المجهول"هذا 
يسوق لنا على أنه  "مجهول رقمي"وفق في أحسن حاالته، و "تنبؤيال" المعلوم القانونيضمن  "الواقعي"القانوني المجهول 
وكلما انخفض كلما قلت.  دعوىوالرقم وحده كلما ارتفع كلما زادت موثوقية ال ،الرقمذلك أن . 55في أسوء حاالته "معلوم حقيقي"
رؤية أكثر فق ولة للنزاع القائم، مة المتقاضين قدرة أكبر على فهم الحلول المحتتنبؤيالعدالة التمنح ضمن هذه الفرضية األخيرة 
من طبيعة النزاع ما يخفف من حدة الصدام  سيجعل كال الطرفين على بينة، األمر الذي وضوحاً الحتمالية ربح أو خسارة الدعوى
ر يشجعهم، السيما في النزاعات غيما  القانوني بينهما ويعزز من احتمالية التوافق والمصالحة قبل الشروع باللجوء للقضاء،
المستفيدين و الركون للحل الودي التي سيكون القضاء ومكاتب المحاماة أول المعنيين بهإلى المتكررة، وكذلك المعقدة والبسيطة 
ة، نبؤيت، فإن عدم وجود العدالة النقدي افترضنا أن نزاعاً قانونياً بين طرفين حول مبلغ تعويضفلو  .56، كما سنبين الحقاً منه
المفضي لعدم علم الطرفين باحتماليات النجاح والفشل في الدعوى سيكون عامالً محفزاً للمضي في الدعوى القضائية رغم 
في الهوامش المئوية للربح والخسارة والكلف االقتصادية الممكن ترتبها جراء هذا الدعوى، كوننا نمضي في المخاطر المحتملة 
ة لذات النزاع مع مؤشرات ترجيحية ملموسة للنسب المئوية لحسابات الربح تنبؤيالمجهول. بالمقابل، إن وجود العدالة ال
الدعوى ومدتها وحجم التضخم االقتصادي والنفقات المباشرة وغير الكلف االقتصادية المحتملة نظراً لطبيعة و ،والخسارة
 ألطراف النزاعكون دافعاً قوياً يسذلك كل  وغيرها من المخاطر األخرى .... المباشرة للدعوى واآلثار الجانبية المترتبة عنها
لترجيحية زالت بحسب حجم المعايير اللمضي في المصالحة والتسوية بدالً من اللجوء للقضاء، حيث سيقوم كل طرف بتقديم التنا
اجعة مصداقية وسيلة نالتأشيرية ذات المعايير هذه الوجود ما يجعل من  ،وصوالً إلى اتفاق توافقي بين الطرفين ،الخاصة به
 وفاعلة لحل النزاع ال لتعقيده. 
 ة"مابالنسبة لجناحي العدالة "القضاء والمحا .2
كلما تعززت هذه  هها غير المباشر على كل من القضاء والمحاماة، ذلك أنموثوقية الدعوى القضائية سيكون لها أثر
في  يعيدان النظر ،سيجعل الطرفين كما قلنا سابقاً ، ما القضاء والمحاماةمن الموثوقية، كلما انعكس ذلك بالضرورة على كل 
 رابحة لطرف وخاسرة بالنسبة لطرف آخر. -من الناحية الرقمية-القضائية التي ستكون حتماً  دعوىال
  مؤسسة المحاماة  .2.1
عزز من دور مكاتب المحاماة في هذه العدالة، كطرف وسيط قادٍر تسالدعوى القضائية سلباً أو إيجاباً، موثوقية 
من ن مياصللمتخدفعاً إلى أروقة القضاء،  هالمصالحة قبل وصولعلى تقديم حلول استشرافية موضوعية تنهي النزاع عبر 
، 57يةضمن تعزيز وتفعيل السياسة التصالحهما توضيح حقيقة الموقف القانوني لعبر  في نزاع قضائي غير مجديالدخول 
 ،ض النزاعفالمكانة القانونية للطرق البديلة لويعزز ، ما سيخفف بشكل كبير من عبء التقاضي على المؤسسة القضائية
 في ماة دوراً فاعالً ستلعب مكاتب المحا ،ذلكضمن السيما في إطار التوفيق والوساطة في القضايا التجارية والعائلية. 
البدائل، من  هذهإيجاباً لكل بديل من  وأتحديد النتائج المحتملة سلباً إضافةً لتحديد البدائل المساعدة للوصول إلى اتفاق، 
إضافةً ، 58تحديد البديل األكثر نجاعة وفائدة للبعد التفاوضيومن ثم حيث التكاليف والنفقات واحتماالت النجاح والفشل، 
                                                           
54. J. Lévy Véhel, L'Intelligence artificielle : quelle innovation pour la quantification de l’aléa judiciaire ? In 
L'innovation juridique et judiciaire., op, cite, Pp. 173-184.  
55. B. Dondero, Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire ? op, cite., p.532. 
56. M. Giraux, 2018. L’analyse objective des chances de succès. Dans : Predictice. Disponible sur Net 
دون أنه يجب من العمالء يعتق ٪82.8بعنوان "معرفة التحديات الجديدة للسوق وسلوك العمالء" إلى أن  SECIBتشير دراسة أجرتها مجموعة 
منهم سيشاركون في خدمات محاٍم ت نفذ مهام بحثهم "خوارزمية  ٪90تزويد المحامي بأدوات العدالة التنبؤية. وبالمثل، تشير الدراسة إلى أن حوالي 
 ة.أو ذكاء اصطناعي". توضح هذه النتائج حقيقة أن استخدام أداة العدالة التنبؤية هو ميزة تنافسية حقيقية للشركة المعني
Enquête client avocat 2017 : Connaître les nouveaux enjeux du marché et les comportements des clients, SECIB 
Groupe. M. Giraux, 2018. Bruzzo-Dubucq, un cabinet qui prend de l’avance. En Predictice. Disponible sur Net. 
57. "BATNA" (Best Alternative to Negotiated Agreement). En français "MeSoRe" (Meilleure Solution de 
Rechange). BATNA Basics: Boost your power at the bargaining table, Management Report, Harvard Law 
School Program on Negociation, 2012.  
شركات التأمين، التي اعتمدت من خالل مكاتب المحاماة التابعة لها هذه اآللية في حساب التكاليف االقتصادية للنزاعات  . األمر الذي تنبهت له58
ع سالقانونية وتوضحها لزبائنها بغية فض النزاعات بشكل ودي قبل الوصول للقضاء. هذا التوجه الذي مع انتشار أنظمة العدالة التنبؤية سيتو
مين لمختلف حاالت النزاع السيما ذات المؤشرات اإلحصائية، والنزاعات البسيطة والثابتة، ما سيعزز من مكانة الطرق البديلة ليتجاوز حدود التأ
 لفض النزاعات في مجال التوفيق والوساطة، منشئاً نظاماً قانونياً بديالً لفض مختلف هذه النزاعات، سريع، بسيط غير مكلف، وربما آلي.
Discours de Monsieur Bertrand Louvel, lors du colloque : La justice prédictive, le 12 fév. 2018. Disponible sur 
Net. B. Lamon, La profession d’avocat et la justice prédictive : un bel outil pour le développement du droit, D. 
2017, p. 808s. Les avocats et l’accès à la jurisprudence. In La jurisprudence dans le mouvement de l’open data, 
op, cite, Pp, 73-75. Ph. Bas, E. Benbassa, et autres, Cinq ans pour sauver la justice. Rapport d'information au 
Sénat n° 495 du 4 avril 2017. 
                                                                           
 
 
 في مرحلة الخصومة القضائية يمكن لهذه العدالة، ى. كذلك حت59لبديل االحتياطي األكثر نجاعة في حال فشل التفاوضل
للتاريخ القضائي للمحكة أو نوعية األحكام، أن تقدم قراءة تفصيلية عن النزاع القائم بما فيها السيما في قراءتها التفصيلية 
الشخصية الفعلية للقاضي الناطق بالحكم، ما سيتيح للمحامي معرفة أكبر بهذا القاضي، بما فيها طبيعة التفكير القانوني 
ب معطيات سوعلى ماذا سيبني استراتيجيته الدفاعية، بحالخاص به، والجوانب التي يركز عيلها في مرافعته القضائية، 
ن تلك القاضي م موالقاضي الذي سيتولى الدعوى، آخذاً بعين االعتبار نوع الدفوع والقضايا الذي قد تثير اهتما دعوىال
  .61وصوالً إلى تحديد احتماالت الربح والخسارة 60التي ال فائدة منها
د أن تعلب دوراً فاعالً في تحديمة القضائية أو خاللها، يمكن لهذه العدالة قبل الخصو :في الحالتينوأضف لذلك، 
، السيما في إطار حساب الكلف االقتصادية للمهمة المنجزة من حيث الخبرة 62المحام األكثر كفاءة في موضوع معين
والتخصص، والسيرة المهنية للنجاح في مجال والفشل أو اإلخفاق في مجال آخر، بل حتى نجاح هذا الشخص وخبرته في 
ي رجات هذه العدالة، واألثر الذة، ومدى توافق النصائح التي قدمها مع مختنبؤيالعدالة الومجال التعامل مع البيئة الرقمية 
  .63رتبته هذه النصائح من حيث المضي في الحل الودي التفاوضي أو الحل القضائي
 مؤسسة القضاء  .2.2
من المعلوم أن المحاكم الموضوعية على اختالف درجاتها ومسمياتها وتخصصاتها لم تعد قادرة على النهوض 
طلوبة لتحقيق العدالةفي العمل الموكل إليها بالكفاءة القانونية الم
64
، السيما لجهة الزمن، والعمر االفتراضي للدعوى الذي 
 . 65كلما طال زادت الكلف االقتصادية للدعوى ضمن الجهاز القضائي كجهار عدلي له قيمته االجتماعية وتكلفته االقتصادية
ة بمؤشراتها الرقمية عامالً مساعداً للقاضي في بناء قناعته القضائية، كما تنبؤيتقدم العدالة الضمن هذه الفرضية، 
 ميع اإلمكاناتجقد استخدم  -ضمن أقصر السبل-تحديد ما إن كان القاضي في سبيل وصوله للحكم القضائيفي مؤشراً فاعالً 
ا، ما انعكس على العمر الزمني االفتراضي تجاهله هة، أم أنتنبؤيالمتاحة له على الوجه األمثل، بما فيها مخرجات العدالة ال
وثوقية الدعوى ضمن احتمالية الترجيحات ذلك أن م ومدى صحة هذه الفرضية من عدمها. .66إلنهاء الدعوى والحكم فيه
رع بما يترك المجال للقاضي ليتف ،سيكون لها دور كبير في حل القضايا ذات الطابع الحسابي أو الوصفي غير المعقدة
تصالحي غير رسمي ينهي العديد من النزاعات القضائية تحت  قضاءٍ ل، بما يمكننا من الوصول 67ألكثر تعقيداً للقضايا ا
                                                           
59. V. Chapuis-Thuault, Les mécanismes de l’innovation juridique : du créateur au consommateur. In 
L'innovation juridique et judiciaire., op, cite., Pp. 49-94. B. Deffains, Les cabinets d’avocats doivent-ils devenir 
« industriels » pour innover ? In L'innovation juridique et judiciaire., op, cite., Pp. 111-132. 
60. B. Barraud. Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? 
Les Cahiers de la justice, 2017, Pp.121-139. Code de procédure civile. Art. 48. 
دالة التنبؤية مؤشراً لخطورة دعوى يكون الدفاع فيها مستنداً لنوعية القاضي مستلم الدعوى وليس الدعوى ضمن هذا الجانب يغدو موضوع الع
ها ديوان ب بذاتها موضوع النزاع. علماً بأن التشريع الفرنسي ال يسمح للمتقاضين باختيار القاضي الناظر بالنزاع. باعتبارها مسألة إجرائية ينفرد
التي رفعت الدعوى أمامها. رغم ذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها إحدى الدراسات حول قضاة االستبعاد اإلداري من  المحكمة الخاصة بالدائرة
بشخصية  طاألراضي الفرنسية، تثبت أن هذه األحكام إنما آتت انعكاس لهؤالء القضاة، وتوجهاتهم القضائية. علماً بأن هذا التبرير التنبؤي المرتب
محدوداً، السيما حينما تخضع هذه اآللية التبريرية لرقابة محكمة النقض من الناحية القانونية، ولرقابة المجلس الدستوري من القاضي، سيبقى 
 الناحية الدستورية. 
M. Benesty, L'impartialité des juges mise à mal par l'intelligence artificielle, op, cite. S. Slama, Question 
préjudicielle sur le droit d’être entendu par l’administration préalablement à l’édiction d’une obligation de 
quitter le territoire français OQTF, op, cite. 
ب على مجموعة من خالل عرض محامي شا 2016" التي انطلقت في العام Legalistلعل المثال األبرز على ذلك هو تجربة شركة المحاماة " 61 .
من الشركات أن يترافع عن القضايا الخاصة بهم مقابل المبلغ المحصلة من المحكمة، معتمداً في قبوله للدعوى والعمر الزمني على برنامج 
حليل ساعة فرض النجاح والفشل في الدعوى، كما العمر الزمني للدعوى، من خالل ت 48لوغارتماتي عمل على تطويره مع زميل له يحدد خالل 
 مليون ملف على فترة زمنية ممتدة للخمس والعشرون سنة ماضية. 15
J. Marin, Legalist, la start-up qui finance les plaintes des entreprises, op, cite.  
62. B. Marpeau, L’avocat instrument de la sécurité juridique, JCP Éd. G., n° 41, 5 oct. 2015, doctr., p. 1079. 
63. Rédaction Lextenso, S. Amrani-Mekki, Justice judiciaire, justice amiable, justice numérique : des liaisons 
dangereuses ? Gazette du Palais, n° 28, 2018, p. 50. 
نسي سنة أثبت الباحث أن النظام القضائي الفرفي دراسة سابقة تناولت التطورات التي طرأت على النظام القضائي في فرنسا خالل عشرين . 64
عمال ألخالل أربعين سنة تناولت تحليل النظام القضائي الفرنسي قد شهد تطورات مفصلية في جوانب ثالث: نمواً في الميزانية، وفي المهام، وفي ا
 "القضايا".
D. Millet, Ce qui a changé dans la justice depuis 20 ans. Revue Justices, numéro spécial. Dalloz, 1999. 
65. En 2017, le budget de la Justice judiciaire (3,3 milliards EUR) équivaut seulement à 38,77 % du budget du 
ministère de la Justice (8,6 milliards EUR) qui lui-même absorbe 2,25 % des crédits du budget de l'État. Cf : É. 
Négron, S-Ch. Bories et J. Da Silva, À la recherche d'une justice perdue ? JCP G, n° 26, 2017, p. 726.  
66. G. Canivet, Économie de la justice et procès équitable, JCP G 2001, doctr, p. 361, § 21. P. Catala, Le droit à 
l'épreuve du numérique, Jus ex Machina - La jurisprudence des cours d'appel : PUF 1998, p. 168. 
67. T. Cassuto, La justice à l’épreuve de sa prédictibilité. AJ Pénal, 2017, p. 334. C. Villani avance sur 
l’intelligence artificielle. Le Figaro, 29 novembre 2017. 
 
 
  .68الموازيأو ولكن خارج إطار مؤسسته الرسمية، في إطار ما يمكن تسميته بالقضاء الودي  ،أروقة القضاء
السيما في القضايا القطعية الحكم كقضايا الصلح واالقرار، يمكن أن ينشأ لها قضاء  ،موثوقية الدعوىكذلك فإن 
ليس هناك ما يمنع في المدى المنظور من وجود قضاة صلح رقمين يعملون نه إالقول ما يمكن من رقمي خاص يفصل فيها. 
ل الودي بالحالصلحية ختلف هذه النزاعات ة، لهم دور موازي للدور القضائي العادي، يتناول حل متنبؤيفي إطار العدالة ال
صة بهذا الحكومات أن تخصص موازنات خويمكن لما يخفف الضغط عن هذه األخيرة.  ،قبل الولوج لمؤسسة القضاء
"justice automatiséeالموضوع، كما العدالة التلقائية أو اآللية " 
69
.  
االقتصادية. وهذا األمر، كما له قيمته المهنية واألعمال جميعها تقيم اليوم بالقيمة المضافة أخيراً وليس آخراً، 
الضغط المباشر  كلما خففف، له قيمته االقتصادية بالنسبة للقضاة والمحامون على السواء، ناالقتصادية بالنسبة للمتقاضي
لباقيين. ما سيجعل القضاة والمحامون أكثر تفرغاً خفف الضغط بشكل غير مباشر على اكلما على المؤسسة القضائية، 
لغير ذلك من المهام المتعلقة بالمنظومة العدلية والقضائية، كما أنه سيمكنهم من الوصول إلى الحلول بصورة أسرع 
 القضائية، ويعزز من الرضى الشعبي عن المؤسسة القضائية.  دعوىوبتنافسية مهنية أعلى، ما سيخفض تكاليف ال
 
 المطلب الثاني
 "تضاؤل موثوقية الدعوى إنسانيا "...  التحدي
هو  بقدر ماة، تنبؤيلهذه العدالة ال، بقدر ما هو نقطة قوة البعد اللوغارتماتي المرتكز على األرقام والمعادالت الخوارزمية
العدالة ف .الحكمكان لجهة لجهة الصنعة أو كان ، إن عمال ًإنسانياً بامتيازية، وإنما رقممعادلة لم تكن يوماً  فالعدالةنقطة ضعف فيها. 
يغدو الموقف منها أكثر  الرقمية نبحث بعمق في حدود وإمكانات هذه العدالة اكيف. وهنا حينممسألة بقدر ما هي كم، مسألة ت ليس
   .الحكم القضائيأو لجهة ، الرقمي التنبؤ، إن لجهة تحفظاً 
  والجانب اإلنساني تنبؤ الرقميال -أول  
طالما أنه التزام ، 70بل هو ظاهرة صحية ومتبعة في فهم وتكوين فلسفة العدالةكعلم قانوني ال ضير فيه بالمطلق، التنبؤ 
صوصية العينة خ ييجب أن يراعنبؤي العلم التغير أن عايير التي تراعي الخصوصية القانونية والفلسفية في هذا القانون، مبال
أصله علم إنساني تأويلي في فالقانون،  .71الرقمي ؤ، وهنا اإلشكالية في التنبلصحته وموثوقيته ؤهي موضوع التنبالبحثية التي 
تعلق بفهم اللغة ة، األولى تتعلق بفهم اللغة بشكل عام، والثانية تتنبؤيعلى صدقية العدالة اليطرح إشكاليتين رئيسيتين ما  ،تفسيري
صة صحة التنبؤ القانوني والخالل في غاية األهمية ، أمر  ببعديه العام والخاصالصحيح فهم اللغة القانونية بشكل خاص. ذلك أن 
 . التي يفضي إليها
  الفهم اللغوي  .1
عنه مستعيضاً  الذكاءالذي ال يتردد البعض في نفي صفة صطناعي، االذكاء للفهم اللغة يرتبط بطبيعة الفهم الممكن منحه 
وصوالً إلى  ،وطريقة التعامل معها هنظراً لطبيعة الغموض الذي يكتنف مدخالتوذلك ، 72"االصطناعيالغباء صفة "بعنها 
 .اإلنسانية ، السيما في العلومالتي تستند لرموز وشيفرات ال يعلمها المتلقي وال يستطيع التأكد من صحتها وحياديتها همخرجات
فال تزال أي آلة من آالت الذكاء االصطناعي غير ، رغم التحفظ الكبير الذي يمكن أن يرد عليه، ال يخلو من مصداقية، استنتاج  
 هيمكنالذكاء االصطناعي إن كان ف .73تجانس هذه الذكاء مع الذكاء الطبيعي ىالمحدد لمد "Turingقادرة على تجاوز اختبار "
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 أو مفتاح السيارة في حال عدم دفع قسط السيارة في األجل المحدد.
70. Henrik Palmer Olsen, Prédiction et interprétation du droit, Revus, n° 24, 2014, Pp. 69–79. 
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 .50وما بعد، السيما ص.  47، ص. 2008
71. Henrik Palmer Olsen, Prédiction et interprétation du droit, op, cite, Pp. 69–79. 
 . 95، ص. 2006بية في العلم وعالقة المبدأ السببي بالمنطق الشرطي، الطبعة األولى. بيروت دار التنوير للطباعة والنشر، السيد نفادي، السب
 .  141، ص. 1972أحمد مجدي حجازي، قضية الحتمية في العلم، المجلة االجتماعية القومية، العدد الثالث، 
72. L. Devillers Chercheuse au Limsi-CNRS et auteure de l’ouvrage : Des robots et des hommes (Plon), 
expliquait le 19 janvier 2017 devant le Sénat français : « J’aime le terme de bêtise artificielle. Vous mettez 
n’importe quelles données pour carburant, et vous allez créer un système très désagréable, qui peut par exemple 
être raciste et discriminant ». 
يتكون هذا االختبار في األساس من ثالث أجهزة حاسوب كل جهاز معزول عزل تام عن الجهازين اآلخرين، اثنان منهم تشغل بواسطة بشر  73.
ألول ا لديهم خبرة في مجال البرنامج الذكي الذي نقوم باختباره، والجهاز الثالث يعمل بواسطة البرنامج الذكي، اإلنسان الذي يعمل على الجهاز
 ر السائل، في حين يعتبر كل من اإلنسان الذي يعمل على الحاسوب الثاني، والحاسوب الثالث )الذي يشغل بواسطة البرنامج الذكي(. يعتبرانيعتب
                                                                           
 
 
 العسير عليه أن يحاكي الذكاءفمن بالمنطق الرياضي المنظم، المرتبطة وم العلمية أن يحاكي حدود الذكاء الطبيعي في العل
 .كما في القانون ،ويلي المصطلحي دوراً بارزاً الدور التأ ابالمنطق اإلنساني الفلسفي، الذي يلعب فيه ةالمرتبطفي العلوم الطبيعي 
فالذكاء االصطناعي ليس علماً واحًدا متجانًسا، بل هو نتاج علمي لجملة من العلوم والتقانات كالرياضيات واإلحصاء وعلوم 
 . 74من صحة القراءات الخوارزمية لهذه اللغةلجهة التأكد األمر الذي يشكل تحدياً كبيراً . وغيرها الكمبيوتر
اية كبيرة، التأكد من كفاءة النتائج التي تفضي إليها برمجيات التحليل بين والتي تحتاج إلى عن ،لذلك، من األمور المهمة
المفهوم اللغوي ونظيره الخوارزمي، والقراءات المقررة لهذا المفهوم في ضوء الفهم القانوني اللغوي والمصطلحي، بمعنى 
  .75مراعاة هذه البرامج في تحليلها طبيعة اللغة القانونية لغوياً ومصطلحياً 
 التأويليالفهم  .2
قواعد البيانات الضخمة مرتبطة فيما بينهما بمؤشرات معيارية موضوعية تأويلية، فالنتائج من المعلوم أنه كلما كانت 
. هنا تغدو القاعدة الخوارزمية التي 76ستكون حتماً غير موثوقة وستتزايد االنحرافات اللوغارتماتية كلما كبرت العينة والقواعد
ير صحيحة غاد حجم العينة اإلحصائية كلما قلت نسبة االنحرافات في النتائج وزادت الموثوقية في النتائج النهائية كلما ز إنهتقول 
اتها، في العلوم الرياضية والهندسية وملحق ةصحيحكانت إنها إن  . بمعنىفي العلوم اإلنسانية عموماً والقانونية خصوصاً  بالمطلق
التي ال تعتمد على مدخالت مفاهيمية بسيطة، وإنما مركبة تأويلية، منها فإنه أقل موثوقية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، سيما 
، األمر الذي 78متحصلة، ما يجعل كبر حجم العينة أو المدخالت أكثر طعناً في مصداقية النتائج ال77كما في العلوم القانونية
  يوجب العمل على زيادة الكفاءة المهنية في المدخالت، وفي المعادالت الخوارزمية العاملة عليه.
فالقانون . 79التي تزداد احتماليتها كلما زادت وكبرت العينة هنا الخوف على العدالة من الروابط الخوارزمية المضللة
تأشيرية، التي ال يمكن أن تحدد بشكل رقمي السيما مفهوم حسن النية وسوئها، أو مليء بالكثير من المصطلحات المعيارية ال
والطبيعة القانونية والتكيفية لاللتزام، وموضوع القواعد القانونية اآلمرة مفهوم المدة المعقولة، أو مفهوم سلوك الشخص المعتاد، 
لنظام المتغير، وفكرة اآلداب العامة، والحقوق الخاصة، والمكملة، وطبيعة الهامش االتفاقي في األخيرة وحدوده، ومفهوم ا
كل ذلك يجعل من عملية التعامل مع المدخالت الرقمية في هذا  .واألمثلة في القانون المدني تطول وتطولوالحريات األساسية... 
األوصاف، وإال فإنها وفي إطار في غاية التعقيد، وبالتالي يجب على هذه البرامج أن تجيد التعامل مع مختلف هذه أمراً المجال 
 إنما تمنحنا معلومات واستنتاجات قانونية مغلوطة...  اعتقادنا أنها تمنحنا إجابة قانونية موثوقة تدعم من األمان واليقين القانوني
رتباطات وهنا أكثر ما يخشى أن يقوم الذكاء االصطناعي، وفق برامجه اللوغارتماتية ببناء ا. 80تهمش هذا اليقين القانوني
. وفق النبوءة الخاصة لهذه الخوارزميات التي تتحقق وفق Ramsey Theory"81" رمزي وهمية، وفق ما يعرف بنظرية
. 82المدخالت المتواجدة فيها، والتي ستكون هي عنوان الحقيقة الرقمية، رغم مخالفتها لعنوان الحقيقة الفعلية أو عدم تطابقها معها
                                                           
لى عالمستجوبين، يقوم السائل باستجواب كالً من اإلنسان اآلخر والحاسوب بصيغة معينة وخالل فترة زمنية محددة عّدة مرات، ثم بعد أن يحصل 
ل حص إلجابات منهما يحاول أن يحدد مصدر كل إجابة هل هي من اإلنسان أم من الحاسوب؟ وإذا لم يستطع السائل تحديد ما إذا كانت اإلجابة الذيا
ذكاء لعليها مقدمه من الحاسوب أو إنسان آخر؛ يعتبر الحاسوب )البرنامج الذكي( قد اجتاز هذا االمتحان، وحينها يصح ان ننعت هذا البرنامج با
 ألنه حاكى وماثل طريقة تفكير اإلنسان.
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ما يضع على الدولة واألجهزة العاملة مسؤولية كبرى في تدقيق هذه  ،83ائج موضع نظر كبيرما يجعل الموثوقية بهده النت
كما يجب أن تكون عرضة للمراجعة والتدقيق المستمر  .نشرها للجمهوروالمدخالت والخوارزميات الناجمة عنها قبل اعتمادها 
الذاتية أو ذات  ةتنبؤيالسيما في عصر القرصنة الرقمية وعمليات التالعب بالبيئة الرقيمة، السيما بالنسبة لحاالت العدالة ال
 . 85، ما يجعل التدخل البشري والمراجعة الدورية ضرورة حتمية ال مناص منها84الطبيعة الرقمية الخالصة
هذه المفاهيم التأويلية تطرح قضية أكثر خصوصية فيما يتعلق بمرجعيتها االجتهادية ضمن هرم إضافة لما سبق، فإن 
يجب عليها أن تحافظ على الهوية القانونية لطبيعة هذه األحكام وتدرجها بين محاكم الموضوع  االجتهاد القضائي ذاته، بحيث أنه
ة، وبين محكمة القانون بما يضمن تحقيق مفهوم العدالة القانونية واالستقرار القانوني، وفق الثانيواألولى درجتيه ذاتها، ضمن 
من ثم ضمن والموضوع للقضاء، وبما يساعد المتقاضيين في معرفة التوجه العام لقضيتهم ضمن قضاء  ةمبدأ العدالة الدستوري
، والغرف مدرجات المحاكخصوصية األحكام القضائية لالجتهاد القضائي الفرنسي، بين مختلف من غير الخافي فقضاء القانون. 
ة لمحاكم ؤيتنبالتبويب المنهجي لمفهوم العدالة الذلك أن يطرح مسألة صدقية هذه النتائج بشكل فعلي. ما ....  التي تصدر عنها
ألخيرة على القيام بدورها في توحيد االجتهاد القضائي، الموضوع ضمن درجاتها المختلفة، ومحكمة القانون سيساعد هذه ا
بما يقدم حلوالً تشريعية تحظى بالقبول العام في قطاع كبير من  ،وبلورة اجتهاد قضائي موحد قادر على إكمال النص التشريعي
ة التركيز على جودة األمر الذي دفع الكثير من الفقه، إلى القول بضرور. 86الجهاز القضائي ضمن قضاء الموضوع والقانون
 لتنبؤيةابحيث يتم التركيز البعد خوارزميات المعالجة لهذه األحكام المدخلة في هذه البرمجيات، بدالً من االهتمام بعدد األحكام، 
حال  في ،يزداد األمر تعقيداً و .في المسائل القانونية، ال يمكن بحال من األحوال أن يغني عن الكيفالقيمي ال العددي، كون الكم 
هذه  ة مضللة، بكل ما تعنيتنبؤيهنا تغدو العدالة ال .أدخلت بشكل غير صحيح أو تم التالعب بهاقد دالة، عكانت مدخالت هذه ال
فالخوارزميات هي نتاج مدخالت المبرمجين السيما في مرحلتها األولى، وبالتالي فكرة الخطأ البشري واضحة  .الكلمة من معنى
فنحن في عالم رقمي  .الميول الشخصية ضمن هذه الخوارزميات ما يبعدها عن حيزها الموضوعيوممكنة كما فكرة تكريس 
ه وهنا إشكالية كبرى في قضية التعامل األخالقي مع هذ .يكون عسيراً جداً تلمسه حقيقةقد ينتهي فيه الواقع باالفتراضي، الذي 
وق فالقضية تتعلق بحق !أن نعلم الحقاً أن مبرمجاً قد أساء التقدير أو تعمد ذلك ،سيكون من المؤسف والمؤذيف. 87الخوارزميات
وما سينطوي عليه من ضرورة في الثقة القانونية المطلقة في هذه العدالة بما يحقق  ،ومراكز قانونية تتأسس على هذه الحقوق
 .  88االستقرار القانوني
 الصحيحة لمختلف المدخالتالتأويلية ن القراءة اللغوية القانونية وبالمحصلة، إن لم تتمكن المعالجات الخوارزمية م
بقى قاصرة عن تحقيق غايتها في الوصول إلى حلول قانونية ترجيحية صادقة وموثوقة، تالقانونية المتعلقة بالعمل القضائي فس
في كل دعوى، وبأن الحكم السابق هو ، بكونها معلومات موحدة بذات العينفهذه المعالجات ستنظر لمختلف هذه الوقائع العامة 
عملية جعلها تخضع ل، ما يوجب 89للمصداقيةهذه العدالة األمر الذي يفقد  ،دعوىما سينطبق على المتقاضي في حال المضي بال
 .  90أكثر حرفية ومهنيةها، جاعلةً منها تصويب االنحرافات التي قد تعتريتؤمن  مستمرةمراجعة دورية 
 الجانب اإلنساني الرقمي و الحكم -ثانيا  
لكن السببية القانونية ليست محكومة بالمطلق بالسببية الرياضية أو اإلحصائية  ،من المعلوم أن القانون محكوم بالسببية
ا يطرح م ، فالسببية القانونية محكومة بالحس اإلنساني، الذي يتكيف مع التقدير الشخصي الموضوعي لإلنسان.91أو الحسابية
و كان لجهة ألجهة تجاوز بناء الحكم القضائي النص لروح النص، كان إن  :رئيستين في الجانب اإلنساني للحكم الرقميتين قضي
  تسبيبه.المتخفية خلف لتبرير الحكم  غير المقروءةالروح 
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 من النص إلى روح النص  ،الحكم القضائي .1
  texture"ينظر إلى ما وراء القانون إال أنه، في إطار سلطته التقديرية، أن القاضي يحكم وفقاً للقانون،  اً صحيحكان إن 
ouverte des règles92 ،" حسية  ما يتيح له قراءةروح القانون واألخالقيات التي بني عليها القانون، بفي إطار ما يمكن تسميته
ف. الصر بالحس اإلنسانيكونها تتلمس  ،الخوارزميبالحس تلمسها ال يمكن للنص القانوني واألدلة الواردة في الدعوى القضائية 
 . استنتاج في غير محله الحكم القضائي حكم حسابي قائم على المعادالت والترجحيجعل القول أن ما 
تبدو أكثر ة المركبوفي القضايا المعقدة ، فإنها حد كبيرإلى األحكام البسيطة إن كانت المعادلة الحسابية قد تصدق في ف
 .على أساس أنها وقائع منتجة أو غير منتجة ىيتعامل مع مختلف المعطيات في الدعو ، حتى حينه،لذكاء االصطناعيفاصعوبةً. 
تجة ستحدد ما إن كانت من ىأن األمر أعقد من ذلك، فهذه الوقائع هي بذاتها وفق تقييم القاضي والحالة الخاصة بكل دعوفي حين 
وحدود كل منها في الدعوى القضائية والحكم النهائي فيها سيتحدد وفق خصوصية وطبيعة هذه الدعوى بذاتها. أو غير منتجة، 
اشر أو غير والتنفيذ العيني قد يكون مب ،كون اجبارية، وااللتزام قد يكون طبيعي وقد يكون مدنيتفالنفقة قد تكون اختيارية وقد 
 والقائمة تطول .... ...  له قٍ للمدين أو غير مره اً مرهقوقد يكون  ،مباشر
يون في عهي ، ةتنبؤيفي منظور العدالة ال عبارة عن ظواهر تتم معالجتها رقمياً هي السابقة الحاالت كل أن ي حين فو
المعرفة  ة أن تصبحتنبؤيلذلك، ما يخشى في العدالة ال .تحمل كل واحدة منها داللة ومرجعية قانونية وفقهية مختلفةقد القاضي 
وهنا اإلشكالية، ذلك . 93القانونية معرفة عددية أو حسابية وليست معرفة مفاهيمية تتناول أصل الظاهرة التي تتم معالجتها رقمياً 
 ونهككان هامًش ضيقاً إال أنه يبقي قائماً، . فهو وإن ةتنبؤيالذي قد يزيد وقد ينقص، يبرز ضعف العدالة ال ،ضمن هذا الهامشأنه 
وبالتالي يغدو السؤال حول قدرة  .فرضية قائمة قابلة للتحقق ىتبق ٪ 1يكون قطعاً عنوناً للحقيقة، فهذه النسبة حتى وإن كانت لن 
ليست كرة زجاج ، كونها 94ة في إنهاء فكرة المخاطرة القضائية أمراً غير متحقق فعالً رغم الترويج الكبير لهتنبؤيهذا العدالة ال
إلى أن تؤكد صراحة بأن قضاة الموضوع ال يمكنهم الركون إلى  ما دفع محكمة النقض الفرنسيةهذا ولعل  .95بل روح ونص
الجداول التأشيرية التي تصدر عن الجهات الحكومية في تحديد النفقات القانونية المستحقة، فهذه المقاييس تساعد القاضي في بناء 
األمر ذاته هو . و96سلطته التقديرية التي يجب أن تنظر في كل حالة على حدى حكمه لكنها ال تبرر حكمه وال تتعبر بديالً عن
الذي قضى بأنه ال يمكن االعتماد على  2016أكد عليه التوجيه األوربي الخاص بحماية البيانات الشخصية لعام الذي 
 .97الخوارزميات في بناء األحكام القانونية على الشخص
 من التسبيب إلى التبرير .2
 س الذي يرتكز عليه بين المقروء المحلل "إذا"التبرير التي هي أصله واأل  التسبيب وصحة الحكم القضائي تقوم على 
 مجلس الدستوريويحرص المحكمة النقض،  هعيان تراقبلوإن كان تسبيب الحكم أمراً ظاهراً ل .98والمستشرف المستقرئ: "لذلك"
 .99يإعالن حقوق اإلنسان والحريات الفرنسمن مستكمالت إياه معتبراً ه، القضاة ب التزاموته ى دستوريالفرنسي على التأكيد عل
ة الجانب الشخصي في بلوريالمس كونه الجزء الذي فإن التبرير هو الجزء المخفي غير المعلن من صياغة الحكم القضائي، 
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. هذه القراءة المخفية 100في صياغة هذا الحكم تداخل فيه التكوين الشخصي للقاضي بكل مكوناته باعتباره إنساناً يالحكم، الذي 
باألصل ال يمكن إدخالها، وأي  األنه ،غير المعلنة لما بين السطور ال يمكن بحال من األحوال قراءتها من قبل هذه البرمجيات
ات" بيانهي شخصية "مدخل ال معلومةهي تدخل في الجانب التأويلي لقراءة شخصية ثالث من قبل أي شخص لها عملية إدخال 
 ،بالضرورة ال توجد رابطة بينه وبين مدخل البيانات لبيانات شخصية قانونية غير معلومة، تعود لشخص معلوم هو "القاضي"
قاضي فتكوين القناعة القانونية لليها. فما يجعل احتمال الخطأ هو الغالب فيها، كوننا ال نستطيع القول أو حتى تلمس الصحيح 
التي تحمل جانب النقاشات الشخصية  101بيب الحكم. ولعل ذلك يبرز أكثر في مبدأ سرية المداوالتحول الحكم، تختلف عن تس
الممهدة للحكم بين أعضاء المحكمة أو حتى النقاش الوجداني للقاضي ذاته حول حيثيات ومالبسات الدعوى، بعد اكتمال ملف 
تتسم  والتي، وقبل النطق بالحكم. هذه المرحلة التي ترتبط بشكل حصري ومطلق بشخص القاضي، وخبرته المهنية دعوىال
بالسرية، ال يمكن قراءتها في هذه البرامج الخوارزمية، لسبب بسيط كونها ليست من مدخالته، كما أنها ال يمكن تلمسها من قرار 
لقاضي اإلنسانية التي تختلف من قاض آلخر، وتمثل الجانب غير المقروء الحكم، كونها تمثل الجانب الشخصي لشخصية ا
 . 102بالمطلق في الحكم القضائي، فهي ما يمكن تسميته ضمير القاضي المهني
، وإنما عن مبلورات الحكم القضائي غير المقروءة 103الحكم المعلنة والمفروضة قانوناً  مسبباتبالتالي نحن ال نتكلم عن 
تي هي: نتاج الشخصية القانونية المهنية واالحترافية للقاضي، في قدرته العقلية على تحليل وفهم النص القانوني، وغير المرئية ال
استكشافها في ال يمكن  ،في المدخالتإدراجها ال يمكن كما . هذه األخيرة 104ضمن عملية تحليل ذهني لذكاء بشري خالص
لقاضي االقاضي المهنية، المتكون نتيجة اإلدراك البشري المرتبط بشخصية المرتبط بشخصية إنها اإلدراك القضائي  .المخرجات
البشري، واإلدراك االصطناعي ناعي طصلإلدراك االالذكاء االصطناعي، المفتقد ال يمتلكهما حينه حتى اإلنسانية، واللتان 
ن حالة تكاد تكوفهي هذه الحالة اإلنسانية في صياغة وبلورة الحكم القضائي ال يمكن قياسها أو معادلتها حسابياً،  .105القضائي
، فالحكم 106ها تختلف في الجوانب التفصيليةنفردية لكل قضية، وإن تشابهت في اإلطار العام وبعض الجوانب الخاصة إال أ
الحق بالتعويض من عدمه، إال أن الهامش اإلنساني لجهة غوارتماتية فيه كبير، بالغرامة أو بالتعويض حتى، وإن كان هامش الل
 ءه.أن تقر بالمدى الحالي لن تستطيع اللوغاريتماتيبقى حاضراً، و كثراألقل أو األفي مقدار التعويض في البناء القانوني للحكم 
 الأن تحكم. فطالما أن األمر فيه هامشاً تقديراً مهما قل أو كثر، فهو هامش قضائي إنساني بامتياز، عليها بالتالي، محال  
التركيز على جودة ضرورة  ىما يعدينا إلهنا ال مجال للحديث إال عن قاٍض بشري وعدالة إنسانية.  .لوغاريتماتي أو رقمي
هرمية االجتهاد ، كما مراعاة جيات، بدالً من االهتمام بعدد األحكامخوارزميات المعالجة لهذه األحكام المدخلة في هذه البرم
، عي والقانونيالموضو تختفي الحدود الفاصلة بين مختلف المستويات بين االجتهادات القضائيةبحيث ال  ،وتخصصه القضائي
 .107يمياً ظيمياً وموضوعياً وكذلك إقلالتسلسل الهرمي الحقيقي لهذه القرارات وفقاً لتشكيالت الحكم، تن ىالمحافظة علبما يفيد 
 
 الخاتمة 
ة في نبؤيتواقع الدعوى القضائية في العصر الرقمي وفق مفهوم العدالة ال ،تناول البحث دراسة قانونية تأصيلية معمقةوفق 
ة، والتحديات التي الموثوقي، مبيناً طبيعة هذه القضائية دعوىالفقه األنكلوسكسوني والالتيني، تحديداً في الجانب المتعلق بموثوقية ال
لة افية تجاوز هذه التحديات وتحويلها لفرص يمكن االستفادة منها لالرتقاء بمفهوم ومنظومة العديتثيرها في المفهوم التقليدي، وك
 دعوىال موثوقيةعلى جرائها واألثر المترتب  مقدماً للفقه العربي جانباً من النقاشات الفقهية الغربية حول هذه العدالة. القضائية
 د اإلنساني. البع بقدر ما يمكن أن تكون عامل شك في ،بقدر ما يمكن أن تكون عامل ثقة في البعد الرقميمؤكداً أن هذه العدالة القضائية. 
، إال أن هذه الموثوقية الرقمية دعوىالعدالة وإن كانت تساعد على زيادة موثوقية الهذه أن خلص البحث في الجانب الرقمي 
 وعلم إنسانيري تقريوالقانون، بين علم رياضي ضيات طبيعة وخصوصية العالقة القائمة بين الرياحال فهم في  السيما ،ليست مطلقة
تها ذه العدالة عن غايهناهيك عن خصوصية أخلقة هذه العدالة، والدور الذي يمكن أن يلعبه مبرمجو هذه البرامج في تحريف ، تقويمي
البحث أنه وأمام غياب فكرة اإلدراك االصطناعي والفهم االصطناعي  نَ ي  في الجانب اإلنساني، بَ يات نفعية تجارية. القانوني القيمية لغا
القضائية جانباً كبيراً من موثوقيتها اإلنسانية، نظراً لخصوصية وطبيعة الحكم القضائي الذي  دعوىال د  قِ ف  القضائي، فإن هذه العدالة ت  
ال يخلو من جانب إنساني معتبر في بناءه، يستند إليه القاضي في بناء أحكامه القضائية، ذلك أن القاضي يقرء النص كما يقرأ روح 
رها من المفاهيم المرتبطة بشخصية القاضي المهنية ذات االمتداد اإلنساني. النص، ضمن مفهوم سلطته التقديرية وضميره المهني وغي
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 ة نظراً الفتقادها للحس اإلنساني أن تصل إليه، ما يجعل هذه العدالة موضوع نظر. تنبؤيوهو األمر الذي ال يمكن للعدالة ال
لنزاع في توضيح البعد االستشرافي للمحتملين، النزاع ا هذه العدالة ستقدم خدمات كبيرة ألطراف، فقد أكد البحث أن رغم ذلك
المرحلة  في ءالنظرة االجتماعية لمفهوم الخصومة القضائية سوابما سيغير من ا وحدود وإمكانات الربح والخسارة فيه، مالقائم بينه
و لجهة أ ىإن لجهة ذات الدعوالنزاع، بما يعزز من دور الطرق البديلة لفض النزاع، هذا ضمن  ىتحنزاع القضائي أو ال ىالسابقة عل
ر ة التي ستعتمد بشكل كبياجناحي العدالة، السيما دور ومهام مكاتب المحامة دور لكيتعيد هس، كما أنها ىالدعو الناظرة فيالمحكمة 
تها ءكفا نمؤسسة القضائية ما سيزيد ملرؤية أكثر وضوحاً لب ،هانائبلزذه العدالة في تقديم خدمات استشارية أكثر موثوقية هعلى 
بالنسبة  ،دعوىلمن اني توضيح الموقف القانوفومهنيتها في الدفاع عن حقوق زبائنها. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسة القضائية 
من عدمه، إال أن لها أثر غير مباشر ال يقل أهمية  يوإن كان له أثر مباشر على قرارهما في المضي في النزاع القضائاضين للمتق
تتيح هذه ا س، كمةتنبؤيلها حلوالً  ةتنبؤيى التي تمنح العدالة الاوعن سابقه في التخفيف من الضغط على القضاء في مثل هده الدع
اعتقاده في  رار األقرب للصواب فيتخاذ القإ ىلتكوين قناعته القضائية تساعده علذات موثوقية  ىللقاضي وسيلة قانونية أخرالعدالة 
 ى القانونية. واطريقة التفكير القانوني والمهني للقاضي في التعامل القضائي مع الدعما سيعيد التي ينظر فيها،  دعوىموضوع ال
في فهم خصوصية هذه العدالة من جهة والعالقة بين الجانب الرقمي واإلنساني  ثالترييوصي البحث بضرورة في ضوء ذلك، 
جاهلها، ال مجال لتغيبها أو ت حقيقة قائمة بذاتهاقر بكونها خصوصية هذه العدالة، التي كما يجب أن ن  . حيث يجب فهم فيها من جهة ثانية
ال، على األقل في الوقت الحالي بديالً عن العدالة التقليدية، بل هي أكثر مما تستحق، فهي ليست بأي حها وبذات الوقت آال نمنحعلينا 
عبارة عن مؤشرات عدلية ذات موثوقية معتبرة يمكن أن يركن إليها المتقاضين، كما يمكن لمكاتب المحاماة االستفادة منها وكذلك 
وا إليها في أن يستندهم يمكنوال حتى القضاة محامون وال اللكنها بالمطلق، ليست بأدلة إثبات أو أسانيد للحكم! فال الخصوم القضاة. 
رغم - هذه المؤشراتالحق في االسترشاد بها كمؤشرات تساعد على استقراء مستقبل النزاع، بذلك وإن كان للجميع  موضوع النزاع،
كالية كبرى إشهذه و .المضاء منهالجانب المخفي غير ضمن تبقى في الجوانب الخلفية للنزاع  -أهميتها وكثرة الحديث عنها حتى حينه
 ،ةنبؤيتال تزال صعبة الفهم على الكثير من رجال الفقه القانون، سيما في ضوء المصطلح الفقهي الممنوح لهذه العدالة بكونها العدالة ال
قمي ن بين الرتعزيز التعاوالعمل على وجب يالقضائية حتى حينه، ما  دعوىر في البيجعل الجانب اإلنساني هو الحاضر األكما 
تجاهل ما ال يمكن لهذا األخير أن يكفال يمكن للرقمي أن يلغي اإلنساني  .القضائية دعوىلزيادة موثوقية ال واإلنساني في هذه العدالة،
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